
انضم الرحالة الألماني كارستن نيبور في العام 1760 لبعثة استكشافية 
مولها ملك الدنمارك فردريك الخامس، شملت المشرق العربي. وتجول 
في العراق، مسجلا كثيرا من مشاهداته، ووصل إلى إسطنبول في 

شباط/ فبراير 1767، قبل أن يعود إلى كوبنهاغن من العام نفسه

بغداد في 
أحلك مراحلها

كارستن نيبور: لا مكتبات وتفشي الأميةّ

خراب المستنصرية

تيسير خلف

ــانــــــي كــــارســــن  ــتـــل رحــــلــــة الألمــــ تـــحـ
نيبور )1733 – 1815( مكانة بارزة 
بــن رحـــات الــغــربــيــن إلـــى الــشــرق 
فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر، إن لــم تكن أبــرزهــا 
ــــى أســلــوبــهــا  ــهـــي، بـــالإضـــافـــة إلـ جــمــيــعــا، فـ
الــوصــفــي الـــرائـــق، امــتــازت بــرســم الــخــرائــط 
ــة، ووضـــــع الإحـــصـــائـــيـــات،  والمـــعـــالـــم الأثــــريــ
ووصف الحياة الاجتماعية للمناطق التي 
درسها الرحالة. ولذلك فهي مصدر أساس 
لأي دارس يسعى لفهم حال المشرق العربي 
في القرن الثامن عشر، حيث تندر المراجع، 
وتـــشـــح الــكــتــب الـــتـــي تـــتـــنـــاول تــلــك الــفــتــرة 

الغامضة من تاريخ بلادنا العربية. 
وعالم  وريــاضــي،  بحاثة  نيبور  وكــارســن 
خرائط ألماني، انضم في العام 1760م لبعثة 
فردريك  الــدنــمــارك  ملك  مولها  استكشافية 
الـــخـــامـــس، شــمــلــت مـــصـــر، وشـــبـــه الــجــزيــرة 
العربية، وبلاد الرافدين، وبلاد الشام. وقد 
تعلم بعض العربية قبل أن يبدأ رحلته من 
مصر، حيث وصل إليها في كانون الثاني/ 
يــنــايــر 1761، ومــنــهــا اتــجــه إلـــى الــســويــس، 
 1762 أكتوبر  الأول/  تشرين  وفي  فسيناء، 
ا ومن هناك 

ّ
أبحر إلى جدة، ومنها إلى مخ

زار صـــنـــعـــاء، حــيــث ارتــــــدى الـــــزي الــعــربــي 
الهند،  فــي  إلــى بومباي  تــوجــه  ثــم  اليمني، 
ثــم عــاد عــن طــريــق عــمــان إلــى المنطقة، فــزار 
البصرة وحتى  بــدءاً مــن  الخليج والــعــراق، 
ــه إلــــــى حـــلـــب،  ــاك تــــوجــ ــنــ المـــــوصـــــل، ومــــــن هــ
وبعد زيــارة قصيرة إلــى قبرص تجول في 
فلسطين، وعبر جبال طوروس إلى بورصة، 
ووصل إلى إسطنبول )القسطنطينية( في 
شـــبـــاط/ فــبــرايــر 1767، قــبــل أن يــعــود إلــى 
كوبنهاغن في تشرين الثاني/ نوفمبر، من 

العام نفسه.
الــقــول إن رحــلــة نيبور تعد واحــدة  ويمكن 
ــادر عــــن مـــديـــنـــة بــــغــــداد فــي  ــدر المــــصــ ــ مــــن أنــ
ــقـــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، حــيــث كــانــت  ــط الـ ــ أواســ
المــديــنــة تعيش واحــــدة مــن أظــلــم مراحلها، 
وأكثرها غموضاً، إذ كانت تحكمها في ذلك 
الباشاوات  من  مغلقة  من  مجموعة  الوقت 
فريدة  حاكمة  نخبة  شكلوا  الذين  المماليك 
مـــن نــوعــهــا، تــحــكــمــت فــيــهــا لــعــقــود طويلة 
امـــرأة هــي ابــنــة أحــدهــم، ورســمــت بدهائها 
ــد لـــنـــا نــيــبــور  مـــعـــالـــم مـــرحـــلـــة كـــامـــلـــة يـــرصـ

جوانب منها.  

وصف بغداد
الــتــي يحيط  بــغــداد  يــقــول نيبور إن مدينة 
بها من جهة البر سور مبني بالقرميد، تقع 
في مقاطعة الخالص على الضفة الشرقية 
مــن نهر دجــلــة، وأنــهــا مقر ولايـــة بــاشــا من 

الدرجة الأولى. ويشير إلى أن »القسم الأعظم 
أما  المدينة مهدم وغير مسكون،  داخــل  من 
القسم المكتظ بالسكان فهو الذي يقع على 
نهر دجلة القريب من سراي الباشا، وتكثر 
ــواق المـــديـــنـــة المـــهـــمـــة. ولــذلــك  ــ فــيــه أغـــلـــب أســ
فـــإن بــغــداد بــالــنــســبــة إلـــى ســائــر مـــدن بــاد 
الحدائق، مزدحمة  فيها  تكثر  التي  المشرق 
بــالــســكــان، وشـــوارعـــهـــا ضــيــقــة، وأســواقــهــا 
الراقية المهمة مقببة، وفيها شــوارع فرعية 
نحو  على  مساء  كل  مداخلها  تغلق  كثيرة 

ما هو موجود في القاهرة«. 
وحول بيوت المدينة التي تعاني من حرارة 
ــبــــيــــوت مــبــنــي  ــظـــم الــ ــعـ ــــول: »مـ ــقـ ــ ــيـــف يـ الـــصـ
زالــت  مــا، ومــا  بالقرميد، وهــي عالية نوعاً 
ــــذه الـــبـــيـــوت تــحــتــفــظ بـــطـــابـــع فــــن الــبــنــاء  هـ
الإســـامـــي، وتـــكـــاد واجــهــاتــهــا المــطــلــة على 
النوافذ،  الأزقــة والــشــوارع تكون خالية من 
فــــإن وجـــــدت فــيــهــا فــإنــهــا لا تــــرى تــقــريــبــا. 
ــبــــة صــغــيــرة  ــذه الـــبـــيـــوت رحــ ــ ويـــتـــوســـط هــ
غرف  أحــســن  عليها  تــشــرف  الشكل،  مربعة 
الـــــدار. والــظــاهــر أن هـــذا الـــطـــراز مــن الــبــنــاء 
ــرارة  ــدة حـ فـــي بـــاد المـــشـــرق لا يــتــفــق مـــع شـ
فــإذا ما  التي يتذمر منها السكان.  الصيف 
توسطت الشمس السماء عند الظهيرة، فإن 
الغرف المحيطة بهذا الصحن المربع الشكل 
ــران لا يــمــكــن المـــكـــوث فــيــهــا،  ــ تــنــقــلــب إلــــى أفــ
وذلك لخلوها من المنافذ ووسائل التهوية 
الطبيعية. ولكي يدفع السكان عنهم غائلة 
الحر الشديد في أيام الصيف فإنهم يبنون 
فـــي كـــل بــيــت ســـردابـــا يــقــضــون فــيــه معظم 

أوقات النهار. 
وهذا السرداب عبارة عن غرفة مقببة فيها 
مــجــرى لــلــهــواء، يــتــكــون مـــن فــتــحــة واســعــة 
باتجاه الشمال، لأن الهواء يهب على بغداد 
في أحر أيام الصيف من جهة الشمال، كما 

هي حالة القاهرة«. 
الشتاء فلا تنخفض  الحرارة في فصل  أما 
كما هو الحال في ألمانيا بــاده، كما يقول، 
ولكنه رأى فــي أوائـــل شهر شــبــاط/ فبراير 
الجليد، وكــان سمكه نصف إصبع تقريباً، 
ويقول إن الناس يستغربون موجة الصقيع 
أكثر من عشرين  التي تجمد فيها  الطارئة 
شخصاً في بضع ليال، خصوصاً وأن فقراء 
هذه البلاد عراة ويبيتون لياليهم في الأزقة 

والشوارع. 

ثلاث بوابات
ــود ثــاثــة أبـــواب  ويــحــدثــنــا نــيــبــور عـــن وجــ
لمــديــنــة بـــغـــداد مـــن جــهــة الـــبـــر؛ الـــبـــاب الأول 
يدعى باب المعظم، وقد سمي بهذه التسمية 
نــســبــة إلـــى الإمــــام أبـــي حنيفة الــــذي يلقبه 
السنة بالأعظم أي المبجل، ويبعد قبره عن 
هــذا الــبــاب مسيرة نصف ســاعــة. ثــم الباب 
الــوســطــانــي، ثــم بـــرج الــطــلــســم، وكــــان فيما 
مــضــى بــابــا مــن أهـــم أبــــواب المــديــنــة، ولكنه 
كان حين زاره نيبورعبارة عن برج ضخم، 
ويقول إن السلطان مراد هو الذي أمر بسده 
ولم يفتح منذ ذلك الحين. أما الباب الثالث 

هو باب الجسر.
وحـــــول تــحــصــن المـــديـــنـــة يـــقـــول رحــالــتــنــا: 
إنها محاطة بعشرة أبــراج ضخمة شبيهة 
المدينة،  واجهات سور  في  موزعة  بالقلاع، 
وقـــد أقــيــمــت عــلــيــهــا ســبــعــة مـــدافـــع نصفها 
مــجــهــز بــالــقــنــابــل. ويـــذكـــر أن ثــمــة أبـــراجـــا 
ولكنها  الكبيرة،  الأبـــراج  بين  مبنية  أصغر 
ذلك  ومــع  فقط.  بالبنادق  للدفاع  تستعمل 
الـــســـور ضــعــيــف ولا يصلح  إلــــى أن  يــشــيــر 
للدفاع، وليس فيه شيء من وسائل الدفاع 
والتقوية من الخارج، كما أن الخندق جاف 
خـــال مــن المــــاء، فــهــو، بــحــســب رأيــــه، لا يقف 
أمام هجوم قوات أوروبية، إذ يسهل عليها 
الاستيلاء على المدينة، في حين تعد بغداد 
مــديــنــة حــصــيــنــة جـــداً بــالمــعــايــيــر الــشــرقــيــة، 
حيث صمدت أمــام نــادر شــاه مــرات عديدة 
حين ضرب عليها الحصار بغية الاستيلاء 

عليها، كما يقول.
وتــلــفــت لامـــبـــالاة جــنــود الإنــكــشــاريــة الــذيــن 
المدينة نظر نيبور، حيث  أبــواب  يحرسون 
ــا يـــدقـــقـــون  ــمـ ــلـ ــــن دون ســـــــاح، وقـ رآهـــــــــم، مـ
بــالــداخــلــن أو الــخــارجــن مـــن المــديــنــة، ولا 
عمل لهم ســوى لعب طــاولــة الــنــرد، وكانوا 
لا يهتمون بــمــا يــجــري حــولــهــم، حــتــى وإن 
وقــعــت اضـــطـــرابـــات فـــي الـــشـــوارع أو اخــتــل 

النظام.
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يصف لنا رحالتنا بعض المواقع القريبة من بغداد مثل عقرقوف ، التي يقول إنها تقع على بعد 
ساعتين ونصف الساعة من غربي بغداد، وهي عبارة عن برج عال كثير الشبه ببرج الحلة، 
ولكنه ليس مبني بالآجر، وإنما باللبن المجفف بحرارة الشمس فقط. ويشير إلى أن الرحالة 
والسياح الغربيين يعتقدون أن برج عقرقوف هو نفسه برج بابل، ولكنه يؤكد أن برج بابل يقع 
بالقرب من الفرات، بينما عقرقوف لا يبعد عن دجلة كثيراً، ويعتقد أن أحد خلفاء بغداد، أو 
أحد ملوك الفرس الذين اتخذوا المدائن مقراً لهم شيد هذا البناء مصيفاً، وأقامه بهذا العلو لكي 
يلتذ بنقاوة الهواء وبرودته.  ويقول: »بالقرب من عقرقوف تلول كثيرة صغيرة، وعليها قطع 
كثيرة صغيرة متناثرة من كسرات الفخار والآجر، وتدل دلالة واضحة على وجود بيوت في 

هذا المكان، ولعلها بقايا بيوت وحدائق أو مدينة صغيرة قد تكون قسماً من بغداد القديمة«.

برج عقرقوف

وحول الحالة العلمية للمدينة 
يــــقــــول نـــيـــبـــور: »كــــانــــت بـــغـــداد 
تشتهر في أيام الخلفاء بالعلوم 
والــنــشــاط الــثــقــافــي، أمـــا الــيــوم 
أهــمــلــت  فــقــد  مـــيـــاديـــة(   1766(
هذه الناحية، وأصبحت البلاد 
ــي جـــهـــل مـــطـــبـــق، وفـــــي حــالــة  فــ
أســـــوأ مــمــا فـــي مــصــر والــيــمــن. 
فـــقـــد وجــــــدت فــــي بــــغــــداد عــــدداً 
الــنــاس ممن يعرفون  مــن   

ً
قليلا

القراءة والكتابة. وإذ كان هناك 
منه  يشتري  مكان  القاهرة  فــي 
فليس  قــديــمــة،  كتباً  المــســلــمــون 
ــذا أبــــــداً،  ــهــ ــداد مـــحـــل كــ ــ ــغـ ــ ــــي بـ فـ
يــقــتــنــي  أن  أحـــــد  أراد  ــا  مــ فــــــإذا 
كـــتـــبـــا بـــغـــيـــر أن يـــكـــلـــف نــفــســه 
تكليف  أو  الاســـتـــنـــســـاخ،  عـــنـــاء 
أحــــــد بــــــه، فــــإنــــه يـــنـــتـــظـــر حــتــى 
يــمــوت أحـــد الــجــامــعــن للكتب، 
وعــنــدهــا تــبــاع فــي الــســوق كما 
القديمة، وينادي  الألبسة  تباع 
على  للمزايدة  الــدلالــون  عليها 

أثمانها«.
الحديث  على  رحلاتنا  ويعرج 
عــــن الأوضــــــــــاع الـــتـــجـــاريـــة فــي 
الـــتـــجـــارة  إن  فـــيـــقـــول  ــة  ــنــ المــــديــ
ــة لــيــســت واســـعـــة في  ــيــ الأوروبــ
ــــود  ــراً إلـــــــى وجــ ــيــ بــــــغــــــداد، مــــشــ
وكـــــــيـــــــل لـــــلـــــشـــــركـــــة الــــهــــنــــديــــة 
ــا مــن  ــهـ ــيـ ــأتــــي إلـ ــة يــ ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ الإنـ
بـــومـــبـــاي خــصــيــصــا بـــن وقــت 
وآخــر، بهدف تصريف بضائع 
الــــشــــركــــة. كـــمـــا أنـــــه يــشــيــر إلـــى 
ــة  ــنــ ــديــ وجـــــــــــــود تـــــــاجـــــــر مــــــــن مــ
الــبــنــدقــيــة الإيــطــالــيــة لا يجلب 
سلوكه الشكوك والظنون، كما 
هــو حــال بقية تــجــار الشركات 

الأجنبية الكبيرة وممثليهم. 
ويــخــتــم نــيــبــور وصــفــه لبغداد 
لسيرة  مفصل  تاريخي  بــســرد 
الوالي حسن باشا الــذي تولى 
ــام  ــة عــ ــيــ ــانــ ــثــ ــرة الــ ــمــ ــلــ بـــــغـــــداد لــ
1702، حيث وطــد حكمه فيها، 
ن في أوضاعها المتردية،  وحسَّ
وحـــدَّ مــن ســيــطــرة الإنــكــشــاريــة 
لقبائل  المدينة، وتصدى  داخــل 

الأعراب خارجها. 

جهل 
مطبق

يقول الرحالة الألماني إن قصر الباشا يقع 
أمام القلعة على نهر دجلة، وهو واسع جداً، 
ويحتوي على أبنية كثيرة، ولكن معظمها 
التي  المستنصرية  المــدرســة  وحــول  متهدم. 
ــتـــاب والمــــؤرخــــن  ــكـ ــاب الـ كـــانـــت مـــثـــار إعــــجــ
العرب يقول: »لم تعد هذه المدرسة تستعمل 
اليوم مسكناً للعلماء، ومركزاً للتعليم، وقد 
أصبح مطبخ الطلاب والعلماء الذين كانوا 
يسكنون ويقيمون في الجناح التابع لهذه 
المدرسة، داراً للجمرك، كما أن القسم الباقي 
مــن هـــذا المــعــهــد، وهـــو الــقــســم الأكـــبـــر، صــار 
ويسميه  القوافل،  أصحاب  فيه  ينزل  خاناً 
الناس خان ميدان العلف، وجميع أبنيتها 
الواقعة  البناية  واجهة  وبامتداد  متهدمة. 
على نهر دجلة كتابة طويلة يستدل منها أن 
الخليفة المستنصر كان قد شيد هذا البناء 
الواقع على دجلة سنة 630 للهجرة/ 1232 

فيضان دجلة
في  حــادثــة فيضان دجلة  ويــوثــق رحالتنا 
الشهر المذكور، ويعزوها إلى ارتفاع درجة 
الـــحـــرارة الـــذي أدى إلـــى ذوبــــان الــثــلــوج في 
الــجــبــال، وهــو مــا تسبب بــارتــفــاع مستوى 
ــانـــون الــثــانــي/  ــاء الــنــهــر فـــي مــنــتــصــف كـ مــ
يناير ارتفاعاً كبيراً إلى درجة انقطعت فيها 
الــســاســل الــحــديــديــة، وجـــرف المـــاء الجسر 
والقوارب معه، كما غرقت أعــداد كبيرة من 
للنجاة  القوارب  إلى  الناس  الماشية، وهرع 
ارتفاعه  النهر واصل  إن  بأرواحهم. ويقول 
ــــاؤه على  ــــرى بــحــيــث فــــاض مـ ــام أخـ ــ عــــدة أيـ
جوانبه. وفي الأيام التاسع عشر والعشرين 
ــد والــعــشــريــن مــن الــشــهــر أصبحت  والـــواحـ
جميع الأراضي المحيطة ببغداد تحت الماء، 
 فــي اليوم 

ً
ولــكــن مــســتــواه أخــذ يهبط قليلا

ولم  الشهر، وواصــل هبوطه،  من  العشرين 

ميلادية«.وفي وصفه لنهر دجلة في بغداد 
يـــقـــول نـــيـــبـــور: »يــــتــــراوح عــــرض دجـــلـــة في 
بغداد بين ستمائة قدم، وستمائة وعشرين 
قــدمــا، وعليه جسر مــن الــقــوارب رديء جداً 
يتكون من أربعة وثلاثين قارباً، ربطت مع 
بعضها البعض بثلاث سلاسل من الحديد، 
وهذا الجسر صالح للاستعمال في الأحوال 
الجوية الهادئة، وعندما يكون الجو خالياً 
والــزوابــع، ولكنه يكون غير  العواصف  من 
أمين حين يفيض النهر، وتحدث العواصف. 
فإذا فاض النهر فجأة ولم يسارع القائمون 
بحراسة الجسر، وإلى فك السلاسل في أحد 
ويجرف  تنقطع  فإنها  فـــوراً،  النهر  جانبي 
تيار الماء القوي الجسر معه، كما حدث مثل 
هـــذا فــي شــهــر كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر سنة 
1766م عندما هبت رياح قوية من الجنوب 

الشرقي على المدينة«.

يعد للارتفاع ثانية إلا في وسط شهر آذار/ 
مارس. 

ــواحــــي بـــغـــداد  ويـــشـــيـــر نـــيـــبـــور إلـــــى أن ضــ
الـــواقـــعـــة فـــي الــجــانــب الــغــربــي مـــن المــديــنــة 
بــالمــاء، وهي  الوقت مغمورة  كانت في ذلــك 
كثيرة البساتين ولكنها خالية من السكان 

تقريباً. 
ويؤكد أن بغداد القديمة العباسية تقع في 
هذا القسم، حيث تكثر الأضرحة والمساجد. 
وإلى الشمال الغربي من بغداد يقع ضريح 
لإمامين هما موسى الكاظم وحفيده محمد 
ــان لــهــذيــن  ــه كــ ــواد، ويــــقــــول: »يــظــهــر أنــ ــجــ الــ
الــضــريــحــن فيما مــضــى مــنــزلــة كــبــيــرة لأن 
القبتين كلتيهما، والمنارة بنيت على طراز 
الــهــنــدســة المـــعـــمـــاريـــة الـــفـــارســـيـــة، وكــســيــت 
بالآجر الملون الذي أخذ يتداعى ويتساقط 

شيئاً فشيئاً«.

أشار نيبور 
إلى أن القسم 

الأعظم من داخل 
بغداد مهدم 
وغير مسكون 
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